
سينما

نديم جرجوره

فيلمان مصريان جديدان )2021( 
ــفــان فـــي الـــنـــوع الــكــومــيــدي، 

ّ
يُــصــن

مـــن دون بــلــوغ حــــدٍّ مــقــبــولٍ مــنــه. 
صِّ يوم« لحسن 

ُ
»أعز الولد« لسارة نوح، و»ن

 
ّ
الـــســـيّـــد، يـــحـــاولان اشـــتـــغـــالًا كــومــيــديــا، لــكــن

والأداء  الإخــراجــيّ  والشكل  الحكائية  الــنــواة 
اشتغالٍ  تحقيق  دون  ها 

ّ
كل تحول  التمثيلي 

ــصّ 
ُ
 »ن

ّ
فـــرقٍ بينهما، يكمن فــي أن كــهــذا، مــع 

ــزيـــن، بعد  ــي حـ ــ ــوم« يــنــتــهــي بــمــشــهــدٍ درامــ ــ يـ
تــخــلــو غالبيتها  لــقــطــات مــتــتــالــيــة،  ســلــســلــة 

 إضحاكٍ وترفيهٍ.
ّ

الساحقة من كل
 واحدة 

ّ
ه يجمع ممثلات مصرياتٍ، لكل

ّ
رغم أن

ــة، مــتــفــاوتــة  ــيــ  أدوار كــومــيــديــة ودرامــ
ّ
مــنــهــن

)الفيلم  الجداوي  رجاء  كالراحلتين  الأهمية، 
مُهدى إليها( ودلال عبد العزيز، إلى ميرفت 
ــيــــريــــن، يــعــجــز  ــام ســـالـــوســـة وشــ ــ ــعـ ــ أمـــــين وإنـ
الـــولـــد« عــن تــحــريــر نــصّــه السينمائيّ  »أعــــز 
ــح، مُشبع 

ّ
مــســط بــاهــتــة، وأداء  مــعــالــجــة  مـــن 

ه يُصبح آخر ظهور 
ّ
عٍ ومبالغة. ومع أن

ّ
بتصن

وعــبــد   )2020 ـ   1934( لــلــجــداوي  ســيــنــمــائــي 
مــيــزة وحيدة  وهـــذه  ـ 2021(،   1960( الــعــزيــز 
الــعــاديّ فيه،  أدائهما  التغاضي عن  من دون 
ــولـــد« عن  ــف أحـــيـــانـــا، يــعــجــز »أعــــز الـ

ّ
والمــتــكــل

 عــاديــة، فــي عالم 
ً
ابــتــكــار شــكــلٍ يُــلائــم حــكــايــة

الداخلية،  العائلية  والنزاعات  البورجوازية 
 

ّ
 الــحــكــايــة تــتــجــرّد مــن كــل

ّ
مــع الــتــنــبّــه إلـــى أن

 
ّ
أن رة ومُضحكة، طالما 

ّ
مُقنعة ومؤث معالجة 

 يكون كوميديا.
ْ
الفيلم يُراد له أن

صِّ يوم« )قصّة وسيناريو وحوار الأديب 
ُ
»ن

الـــســـعـــودي عـــبـــد الـــرحـــمـــن عـــثـــمـــان المـــرشـــد( 
مُــــصــــابٌ بـــأعـــطـــابٍ فــنــيــة وتــقــنــيــة وكــتــابــيّــة، 
ــــد« )قـــصّـــة  ــولـ ــ ــاب »أعــــــز الـ ــطــ ـــشـــبـــه أعــ

ُ
تـــكـــاد ت

وســيــنــاريــو وحــــوار شــريــف نــجــيــب وجـــورج 
عــزمــي(، الــذي ـ رغــم هــذا ـ يُحافظ على نسقٍ 
ــلــة، بـــدلًا مــن الــتــحــوّل 

ّ
ــدٍ لــكــومــيــديــا مُــعــط واحــ

ــى بُــكــائــيــة  ــرة، إلـ ــيـ المــفــاجــئ، فـــي دقــائــقــه الأخـ
لــشــدّة خوائها  ــح«، 

ّ
ــســط

ُ
الم للضحك  »مُــثــيــرة 

وعـــدم تــوافــقــهــا ومـــســـارٍ مــنــاقــضٍ تــمــامــا لها 
البنية   

ّ
أن مع  مُفكّكان،  النصّان  يــوم(.  ــصِّ 

ُ
)ن

الأســاســيــة واضـــحـــة: خــطــف تــلامــذة مــدرســة 
ــؤال الأب المــؤمــن  لــأغــنــيــاء )أعـــز الـــولـــد(، وســ
عــن ابــنــه عــمــر، والــبــحــث عــنــه فــي يـــومٍ كــامــل، 
صِّ يوم«. نهاية »أعز 

ُ
 العنوان يقول »ن

ّ
مع أن

حافظ على رغبةٍ 
ُ
 من مساره، الم

ٌ
الولد« منبثقة

نهاية  بينما  ناقصة؛  تبقى  الكوميديا،  فــي 
ــــصِّ يــــوم« انـــقـــلابٌ يــتــنــاقــض مـــع الــوجــهــة  ـ

ُ
»ن

المرسومة لحكاية أبٍ، لا يزال ينكر وفاة ابنه 
 جــيــرانــه فــي المــجــمّــع الــثــري أنــه 

ّ
عــمــر، فــيــظــن

متوارٍ عن الأنظار، فيبحث بعضهم عنه من 
دون جدوى، وهم غير عارفين حقيقة الوفاة، 
 لأب ابنا يُدعى عمر.

ّ
وبعضهم غير عارفٍ أن

ــــصِّ يـــــــوم« تــكــشــف  ــ
ُ
»ن ـــ ــ ــ ــق الأخـــــيـــــرة ل ــائــ ــدقــ الــ

ــة؛ بينما الــدقــائــق 
ّ
المــســتــور، فــي بُــكــائــيّــة مــمــل

الــولــد« تقول بتصالحٍ كبيرٍ  »أعــز  لـــ الأخــيــرة 
وســعــادة أكــبــر، فــالأحــفــاد/ الأولاد يــعــودون 
إلــى ذويــهــم، والــجــدّات ينتبهن إلــى ضــرورة 
والمغامرة   ،

ّ
عائلاتهن على  ط 

ّ
التسل تخفيف 

 
ّ
 تجعلهن

ّ
بــهــا لإنــقــاذ أحــفــادهــن الــتــي يقمن 

لــدى عصابةٍ، تريد فدية مالية. وفاة  رهائن 
ــده بــصــدمــةٍ، تــجــعــلــه ينكر  ــ ــصــيــب والـ

ُ
عــمــر ت

يُــرزق  ه حــيٌّ 
ّ
موته ويتعامل معه )الابـــن( كأن

صِّ يوم(. إخفاء هذه المعلومة منذ البداية، 
ُ
)ن

رغــم ارتــبــاك ابنة الــحــجّ وشقيقة الــراحــل في 
 هــنــاك 

ّ
ــة، الـــــذي )الارتـــــبـــــاك( يـــوهـــم أن ــدايـ ــبـ الـ

لو  مخفيّا سينكشف لاحقا، خطوة مقبولة، 
المشكلة،  متكاملة.  سينمائية  تتمة  لــهــا   

ّ
أن

إلى جانب فقدان النصّ والمعالجة والإخراج 
 ما 

ّ
والــتــمــثــيــل أدنــــى قـــواعـــده الأســـاســـيـــة، أن

ــيــا والـــنـــوع الــذي 
ّ
يُــكــشــف لاحــقــا يــتــنــاقــض كــل

كارلوفي فاري ـ أمل الجمل

»الامــــتــــحــــان« و»الـــبـــحـــر أمـــامـــكـــم« و»ريــــــش« 
و»آليام.. آليام«، عناوين أفلام تصنع حضوراً 
فا ومُتنوّعا للسينما العربية، في الدورة 

ّ
مكث

»مهرجان  الـ55 )20 ـ 28 أغسطس/ آب 2021( لـ
الفيلم  الـــدولـــي«.  السينمائي  فـــاري  كــارلــوفــي 
الـــــعـــــراق وقــطــر  بــــين  ــتـــرك  مـــشـ )إنـــــتـــــاج  الأول 
العراق، أخرجه   من كردستان 

ٌ
وألمانيا(، مقبل

شــوكــت كـــوركـــي؛ والـــثـــانـــي فـــي قــســم »آفـــــاق«، 
ــر، الــحــاصــل عــلــى السعفة  ــبــنــانــي إيــلــي داغــ

ّ
لــل

»مــوج 98«،  فيلم قصير، عن  الذهبية لأفضل 
فــي الــــدورة الــــ68 )13 ـ 24 مــايــو/ أيـــار 2015( 

« السينمائي.
ّ
لمهرجان »كان

ــه، تــألــيــفــا  ــ ــل لـ ــويـ ــد داغــــــر أول روائـــــــي طـ ــديـ جـ
ــول مــشــهــور في  وإخــــراجــــا، مُــســتــوحــى مـــن قــ
ـــه إلـــى جيشه:  خـــطـــابٍ لـــطـــارق بـــن زيــــاد مـــوجَّ
 ،

ً
كــــم والــعــدو أمــامــكــم«. يــبــدأ ليلا »الــبــحــر وراء

في  الغارقة  المدينة  على  ونظرة  الطائرة،  من 
السواد، التي تزداد بشاعتها مع سواد البحر 
ي 

َ
ــبــة. لقطة مــأخــوذة مــن عين

ّ
بــأمــواجــه المــتــقــل

حبطة 
ُ
الم بــاريــس،  من  العائدة  الشابّة  جيني، 

كتئبة بعد فشلها في الاستمرار بأي عمل 
ُ
والم

هناك، وعدم انتظامها في الدراسة الجامعية. 
ـــة« فاشلين 

ّ
ــل ــعــيــدهــا إلـــى »شـ

ُ
رحــلــة فــاشــلــة، ت

حبيبها  يخبرها  هــكــذا  عليهم.  تتكبّر  كــانــت 
يها عنه 

ّ
المــوســيــقــار، الــــذي لــم يــغــفــر لــهــا تخل

، ما الذي ينتظر 
ْ
بسفرها، لتحقيق حلمها. لكن

 تحتضر، بل تنتظر تسونامي 
ٌ
جيني؟ مدينة

ــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــظـ ــالـ ــ ــد. فـ ــعَــ ــ ــبْ ــتــ غــــيــــر مُــــســ
والسياسية أكثر من سيئة، والجميع يشعرون 

مــجــرّد  نهايته  تجعله  الـــذي  للفيلم،  اخــتــيــر 
دراما عائلية ساذجة، كسذاجة العمل برمّته.
ـــه مُهتمّ بقضايا 

ّ
يــوحــي »نـــصِّ يـــوم« أيــضــا أن

مختلفة، كالتنمّر وإنكار حدثٍ وغياب الحِداد 
وحُـــســـن عــمــل الـــشـــرطـــة، الـــتـــي يُــلــقــي رجــالــهــا 
الــقــبــض عــلــى عــصــابــاتٍ وعـــامـــلات فــي بيوت 
 تخطف مهندسا، 

ٌ
دعــارة. هناك أيضا عصابة

لاشتغاله في مكانٍ ما، ترفض العصابة، ومن 
يقف وراءهــا، أي اشتغال فيه. وفــرة القضايا 
صِّ يوم« غير مُقنعةٍ لكونها 

ُ
المطروحة في »ن

ـــحـــة، تــعــبــر ســريــعــا الــســيــاق 
ّ
مـــبـــتـــورة ومُـــســـط

ــهــتــمّ بــالــبــحــث عــن عــمــر، مــن دون 
ُ
الأصـــلـــي، الم

عنايةٍ درامية وسجالية وفنية. تماما كوفرة 
 عدداً، يطرحها »أعز الولد«، 

ّ
قضايا أخرى، أقل

الكبار على  العائليّ، وسطوة  البناء  وأبرزها 
ــاداً، ونــزاعــات  ــفـ ــاءً وأمـــهـــات وأحـ صــغــارهــم، آبــ

 مستبدّ وزوجته المحجّبة، والتعالي 
ّ

بين رجل
ــاتٍ )ظـــهـــور عــابــر لمنى  ــريـ الــــذي يــســم نــســاء ثـ
زكـــي(. هــذه قضايا عــابــرة بــدورهــا، فالحبكة 
الأســاســيــة مــعــقــودة عــلــى ســعــي الـــجـــدّات إلــى 
5 ملايين  تطلب  من عصابةٍ،   

ّ
أحفادهن إنقاذ 

فترتفع   ،
ّ
عليهن القبض  إلقائها  قبل  جنيه، 

الــقــيــمــة المــالــيــة لــلــفــديــة المــطــلــوبــة. والــنــهــايــة؟ 
 
ّ
تمكّن الجدّات من إنقاذ الأحفاد، ومساهمتهن
الفعلية في إلقاء القبض على رجال العصابة.

فيلمان كهذين يُمكن تفادي إنجازهما، بدلًا 
 في تحقيق ما يوصف 

ٌ
صرف أمــوال

ُ
 ت

ْ
من أن

 
َ
الــــرداءة سمة تــبــدو  بكونه »مضيعة وقـــت«. 
نتج سينمات 

ُ
 ت

ْ
مرحلة ارتباك في العالم، وإن

ــثــيــر متعا 
ُ
كــثــيــرة، عــربــيــة وأجــنــبــيــة، أفــلامــا ت

، أيّا تكن حكاياتها 
ً
ونقاشاتٍ وتأمّلات وراحة

وحالاتها وانفعالات شخصياتها.

بالضياع، بمن فيهم الكبار: الأم تعترف بذلك 
ــم ابــتــســامــتــهــا  ــ ــعـــادة، ورغـ ــا الـــسـ ــهـ ــائـ ــم ادّعـ رغــ
ــــي لــحــظــات  ــي تـــســـقـــط كـــقـــنـــاع مـــــزيّـــــف، فـ ــتــ الــ
بـــأداء مــتــوازن،  الــشــرود والــقــلــق على ابنتها، 
بــل أكــثــر مــن رائـــع فــي صــدقــه. »واحــــدة تــروح 
 .

ّ
قش المــصــاري   

ّ
قش

ْ
ت علشان  بالخارج  م 

ّ
تتعل

بــسْ إنتي مــا عملتي فــلــوس. فليه ســافــرتِ؟« 
)بــالمــحــكــيــة الــلــبــنــانــيــة: شــابّــة تــســافــر لــتــدرس 
في الخارج كي تجمع مالًا كثيراً. لكن، أنتِ لم 
تجمعي مالًا، فلماذا سافرتِ؟(. هكذا يسألها 
ن. 

ّ
ى ما أتعف

ّ
الخال، فتجيبه جيني: »يمكن حت

 شيء« )بالمحكية اللبنانية: 
ّ

المصاري مش كل
ن. المال ليس كل شــيء(. ربما 

َّ
ربما كي لا أتعف

لذلك، ينغمس الشباب في الرقص والحفلات 
والشرب وتعاطي المواد المخدّرة. هذا ما تشي 

به لقطاتٌ، بعد ذلك اللقاء العائلي.
تـــحـــاول جــيــنــي الــتــأقــلــم مـــع واقــعــهــا. تمضي 
للمرّة  فتضحك  مُبهجا،  وقتا  حبيبها  برفقة 
الأولــى من قلبها، وتحكي له عن حياتها في 
باريس، وتستعيد أيامها الحلوة في بيروت. 
 ســرعــان مــا يتحوّل 

ْ
تسهر مــع أصــحــابــه، لــكــن

 
ْ
إذ يُكبّل حريتها،  إلــى كابوس وقيد  ه 

ّ
هــذا كل

نهاراً،  متواضعة  )لــه وظيفة  يرفض حبيبها 
( أن تستكمل دراستها 

ً
ويعزف الموسيقى ليلا

 
ّ

ــق إلا
ّ
فـــي الــــخــــارج، فـــتـــقـــرّر هـــروبـــا لـــن يــتــحــق

بالقتل. فهل تنجح في الإفلات؟
هــذا أحــد الأفــلام التي تهمس بالحقائق عبر 
 لا شـــيء يحدث 

ْ
الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة، رغـــم أن

فعليا طــوال مدّته )تمثيل منال عيسى ويارا 
ــازار(. لا  ــ أبـــو حــيــدر وربــيــع الــزهــر وروجــيــه عـ
 المخرج الشاب 

ّ
 ما في الأمر أن

ّ
شيء يتطوّر. كل

م حالة ذهنية لأبطاله، ويجعل المشاهدين  يُقدِّ
يعيشون واقع المدينة من خلال أخبار الراديو 
والــتــلــفــزيــون، أو عــبــر عـــلاقـــات الـــنـــاس، ومــن 
ــردّي الـــظـــروف المـــاديـــة لأســــرة جــيــنــي، الــتــي  ــ تـ

تبدو نظراتها أقرب إلى إنسان ميت.

»أعز الولد« لسارة نوح: كوميديا لا تُضحِك )الملف الصحافي(

)Getty /إيلي داغر: بيروت حزينة وسوداء )باسكال لو سغرتان
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نواة حكائية وإخراج 
وأداء تمثيلي تحول 

دون الكوميديا

تنويع في المواضيع 
يصنع للسينما العربية 

حضوراً مقبولاً

فيلمان مصريان جديدان 
يدّعيان الكوميديا من 

دون بلوغ شيءٍ منها، 
ويطرحان مواضيع 

كثيرة من دون معالجةٍ 
مُقنعة وإخراج مقبول 

وتمثيل جيدّ

الرداءة والادّعاء 
سمتان جديدتان

حضور سينمائيّ عربي مكثفّ ومتنوّع

فيلمان مصريان يمُكن تفاديهما

»مهرجان كارلوفي فاري الـ55«

صالاتٌ سينمائية عدّة، في إسطنبول، تفتح 
ــام مُــشــاهــديــن يــرغــبــون   يـــوم أمــ

ّ
أبــوابــهــا كـــل

الحديثة  الإنتاجات  أبــرز  في متابعة بعض 
ــة، أحـــيـــانـــا، الـــتـــركـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة.  ــمـ ــديـ ــقـ والـ
 مــن رغــبــةٍ في 

ٌ
الـــدخـــول إلـــى إحـــداهـــا مــنــبــثــق

 
ّ

ــن مــــــــاضٍ، يـــتـــهـــاوى كـــل اســــتــــعــــادة شــــــيءٍ مــ
فــرديــة، تتخبّط في ارتباك  لحظةٍ في ذاكـــرةٍ 
الحاضر  انغماس  لشدّة  بالماضي،  علاقتها 
ــآزق. الـــدخـــول إلـــى صــالــة  ــ فـــي انـــهـــيـــاراتٍ ومــ
سينمائية في إسطنبول محاولة للتذكّر، لا 
لندبٍ منبوذ، فالماضي منتهٍ، والذاكرة باقية، 
ــدوءٍ، خــارج  ــ ــةٍ وهـ م بــعــض راحــ والـــراهـــن يُــقــدِّ
تمارس  التركية  الــصــالات  المنكوبة.  بــيــروت 

شاهدة السينمائية 
ُ
وظيفتها كحيّزٍ، يمنح الم

 
ْ
وإن الطبيعي في ممارسة طقوسها،  ها 

ّ
حق

إلى  واستهلاكية،  تجارية  عــدّة  أفـــلامٌ  كانت 
جانب بعض المختلف. في »سينمَكسيموم« 
 ،Collectiv الــرومــانــي  الوثائقي  هناك   ،

ً
مــثــلا

تــعــرضــه  الـــــــذي   ،)2019( نــــانــــو  لألـــكـــســـنـــدر 
 وتجربة(، 

ّ
لو« أيضا )صالة فن

ْ
صالة »بِيوغ

ـــر 
ّ
ــل زيـ لـــفـــلـــوريـــان   »)The Father( و»الأب 

شامالان  نايت  لأم.   »)Old( و»أولـــد   ،)2020(
 
ْ
وإن اخــتــيــاراتٍ،  يُتيح  تــنــويــعٌ،  هــذا   .)2021(
في  مطلوبٍ  تنويعٍ  من  تتمكّن  قليلة،  كانت 
 يقول أصدقاء 

ْ
مشهدٍ صيفيّ غير معتاد، إذ

ــذا الــصــيــف أعـــلـــى من  ــرارة الــطــقــس هــ ــ  حــ
ّ
إن

الــنــاس )أتــراكــا   
ّ
تلك الحاصلة قبل عـــامٍ، وإن

وســيّــاحــا( فــي شـــارع الاســتــقــلال ـ حيث تقع 
 عدداً من ذاك المعروف 

ّ
لو« ـ أقل

ْ
صالة »بِيوغ

عن الشارع والمدينة في أعوامٍ سابقة.
لو« قواعد، 

ْ
لصالات »سينمَكسيموم« و»بِيوغ

يجب الــتــزامــهــا فــي زمــن كــورونــا، كالصالات 
الأخرى في العالم، التي تلتزم شروطا معينة، 
ــنـــافـــذ مــقــبــولــة  ــاول بــعــضــهــا إيــــجــــاد مـ ــ ــحــ ــ ــ ويُ
لتخفيف تلك الشروط. ففي الولايات المتحدّة 
مشاهدين  تستقبل  صــالات  هناك  الأميركية، 
 يكونوا 

ْ
غــيــر مــلــتــزمــين الــكــمــامــات، »شـــرط أن

حين«. في الصالات التركية، هناك مسافة 
َّ
مُلق

 
ّ
ــر، والــكــمــامــة مــطــلــوبــة، مــع أن بــين مــقــعــدٍ وآخــ

وجوههم،  عن  يرفعونها  عديدين  مشاهدين 
معا،  الموجودين  عــدد  ة 

ّ
وقل مُتعِبٌ،  فإبقاؤها 

ــف حـــدّة 
ِّ
فـــي مـــســـافـــات مــقــبــولــة بــيــنــهــم، تــخــف

 آخر بين الصالتين: 
ٌ

التزام الكمامات. اختلاف
 

َّ
فة الشابّة كل

ّ
ه الموظ نبِّ

ُ
في »سينمَكسيموم«، ت

الهوائية،  المكيّفات  تشغيل  عــدم  إلــى  مُشاهدٍ 
بسبب التزام الإدارة شروط السلامة الصحّية 

 كورونا. 
ّ

الخاصة في ظل
نديم...

صالات إسطنبول: شروطٌ وحالات وانفعالات

¶ Last Summer لأوزان أتشِكتان، 
تمثيل أيْتشي تشيْشموليو 

)الصورة(: في عطلة صيفية في 
بلدة ساحلية، يمضي دنيز )16 

عاما( أيامه بحثا عن حبّ طفولته، 
 لم يتمكّن يوما من نسيانه، 

ْ
إذ

ويجهد في التواصل مع من منحها 
قلبُه انفعالاتٍ كثيرة. هذا يدفعه 
ى، في الحياة 

ّ
إلى اختباراتٍ شت

والعلاقات والمشاعر والتفاصيل.

سوم، تمثيل 
ْ
¶ Security لبيتر تشل

سا )الصورة(: مسؤول شركة 
ْ
مايا سان

أمنية لحراسة منطقة ثرية، يواجه 
تحدّيات كثيرة في عائلته )زوجته 

حة لانتخابات رئاسة البلدية( 
ّ

مرش
س الأدب  وابنته )علاقة غرامية بمُدرِّ

الإيطالي( وعشيقته. هناك قصص 
 الدرامي منصبٌّ 

ّ
 الخط

ّ
متفرّقة، لكن

هم بالتحرّش 
ّ
على أبٍ وابنته، الأول مت

)!( والثانية تتعرّض لضربٍ مُبرح من 
مهووس ثريّ.

¶ Yes Day لميغل أرتيتا، تمثيل 
جنيفر غارنر وجينا أورتيغا 

)الصورة(: يشعر الوالدان، أليسون 
 يقولا دائما 

ْ
وكارلوس، بضرورة أن

 يرفضا 
ْ
لأولادهما الثلاثة: »كلا«. أي أن

هما يُقرّران 
ّ
 شيءٍ يريدونه. لكن

ّ
كل

 يمنحا الأولاد 24 ساعة 
ْ
فجأة أن

فقط ليطلبوا فيها ما يريدون، وهما 
يوافقان ويقولان بصوتٍ عالٍ: »نعم«.
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